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أيا ما كانت نتائج يوم  نوفمبر التي حملت عنوان “انتفاضة الشباب المسلم” وشعارها “معركة
الهوية”، فإن هذه الدعوة قد نجحت في تحقيق كثير من أهدافها من قبل أن يبدأ اليوم!

لقــد أبــانت هــذه الــدعوة عــن الاصــطفاف الحقيقــي الكــائن في الساحــة المصريــة، الــتي هــي جــزء مــن
الساحـة العربيـة والإسلاميـة، تلـك الساحـة الـتي تجـري عليهـا المعركـة العالميـة منـذ مـائتي سـنة.. هـذه

المعركة هي بوضوح “معركة الهوية”.

لم يكن العرب وشعوب الشرق الأدنى شيئا قبل الإسلام، الإسلام وحدهم جعلهم أمة عظيمة حققت
أعظم النتائج في أسرع وقت وبأعمق رسوخ، فلقد فتح المسلمون في ثمانين سنة ما فتحه الروم في
ثمانيـة قـرون، وصـنعوا دولـة عظيمـة وحضـارة زاهـرة لألـف عـام علـى الأقـل، ثـم –وأهـم مـن كـل مـا
ســبق- نشــأت أمــة جديــدة تتحــد في الــدين ويتحــد ثلثهــا في اللغــة، وترتبــط بقيــم ومفــاهيم وثقافــة

مشتركة رغم تباعد الزمان والمكان واللغات!

بهذا الدين، ولأول مرة ظهرت هذه الأمة على سطح التاريخ، ولهذا فإن المعركة الناجحة للاحتلال
الأجنبي كانت معركة تغييب هذه الهوية وتزييفها وصناعة ولاءات أخرى: عرقية، قومية، قطرية ..
إلـخ! وحققـت في بعـض الأحيـان نجاحـات كـبرى، وهـي نجاحـات بـالقهر والسـيف في عمـوم الأحـوال،

حتى ظهر من قال:
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آمنت بالبعث ربا لا شريك له .. وبالعروبة دينا ما له ثان

وقال الآخر
هبوني عيدا يجعل العرب أمة .. وسيروا بجثماني على دين برهم

د بيننا .. وأهلا وسهلا بعده بجهنم سلام على كفر يوح

وقال ثالث: “الهرم أقدس عندي من المسجد الأقصى”، وقال رابع: “القبطي المصري أهم عندي من
المسلم الأفغاني”… وهكذا!

هذا التاريخ الذي استطاع فيه الغرب صناعة هويات جديدة لشعوب هذا الشرق، وفرض عليهم
حكاما اعتنقوا هذه القناعات.. هذا التاريخ هو نفسه تاريخ الهزائم والنكبات والضياع الكبير!

منذ أن سادت هذه الهويات في بلادنا لم نحقق أي نصر على عدونا، لم يستطع المصريون ذوي الهوية
الفرعونية أن يبعثوا مجد الفراعنة أبدا، ولم يستطع القوميون العرب أن يجمعوا الأمة العربية أبدا، بل
لم تتقزم مصر في تاريخها كله كما تقزمت تحت حكم “المتفرعنين” ولم يذق العرب من الوبال والنكال

كما ذاقوا على يد هذه الحكومات “المتعربة”!

معركة الهوية أعادت المعركة القائمة في بلادنا إلى حقيقتها، إنها تحاول إزالة هذه الهويات المصطنعة
غنا بهــا قهــرا، بيــد الاحتلال ثــم بيــد عملائــه وصــنائعه وكــل هــذا تحــت إشراف الغــرب

ِ
المزيفــة الــتي صُــب

وتوجيهه.

إن حركــات المقاومــة في هــذا الــشرق آلــت إلى الإسلاميين، فلســت تجــد الآن أي حركــة مقاومــة ضــد
الاحتلال إلا وهــي إسلاميــة. كذلــك هــذه الثــورات الــتي اشتعلــت في بلادنــا.. لقــد آلــت إلى الإسلاميين
يا، ليبيا) أو كانت سلمية وانقلب عليها أيضا، فسواء كانت الثورة سلمية وانقلبت إلى مسلحة (سور
مســلح (مصر)، أو ســلمية ومــا زالــت تعــاني (تــونس، واليمــن)، فلــن تجــد في كــل هــذه الثــورات مــن
فــاعلين إلا الإسلاميين في مواجهــة النظــم القديمــة الــتي يــدعمها الغــرب ويرعاهــا.. ممــا يــدلك دلالــة

بالغة على أنها معركة هوية.

وفي مصر –الــتي هــي في قلــب الموضــوع الآن- تجــد ثــورة في مواجهــة انقلاب، ولــن يختلــف الحــال لــو
وضعــت الإسلاميين في خانــة الثــورة والعلمــانيين في خانــة الانقلاب.. إنهــا نفــس المعســكرات، وشــواذ
الإسلاميين هم من وقفوا في معسكر الانقلاب، وشواذ العلمانيين هم من وقفوا في معسكر الثورة،

ولكل قوم نخالة!

إن أفكار الإنسانية الواحدة والعالم الواحد والثقافة الواحدة هي أفكار هرائية تخلى عنها الغرب منذ
زمن، وهو لا يستعملها إلا في سياق دعائي إعلامي كجزء من إلحاق الناس به وقهرهم على مذهبه،

لا كجزء من صناعة سلام عالمي!

ولا بــأس أن نســوق علــى هــذا شيئــا مــن كلام الغــربيين أنفســهم؛ إذ إن محاولــة توحيــد العــالم في أمــة
يا، فكما “وثق العديد من يا ليست بأفشل من توهم إمكانية توحيدها ثقافيا وحضار واحدة عسكر



العلماء، وكما بينت الأحداث الجيوسياسية عمليا، فإن البشر لا يفكرون عادة “تفكيرا كوكبيا”، وإن
الثقافة المحلية، والقومية، والإقليمية، والتاريخ، والدين، والسياسات، ليست جاهزة كي تكنس إلى
ســلة النفايــات الــتي سُــميت “التــاريخ”، وإن أولئــك الذيــن تخيلــوا غــير ذلــك يعــانون الآن صــدمات

.() ”كريهة

لقـد انهـار حلـم لطالمـا راود خيـال الكثيريـن علـى اختلاف نظراتهـم: الحكمـاء العقلاء الفلاسـفة ومعهـم
ية إلى جانب الأتقياء الزاهدين، الشعراء العاطفيون الخياليون ومعهم السياسيون المعرفون بالانتهاز
حلــم الكثــيرون مــن هــؤلاء بعــالم واحــد، وأغراهــم التقــدم في وسائــل الاتصــال والمــواصلات بــأن الأمــر

ممكن، وقريب، ويلوح في الأفق ولا يحتاج إلا لبذل بعض الجهد.

كــان الظــن بــأن أســاس المشكلــة ســوء تفــاهم نــاتج عــن الجهــل وضعــف التواصــل، وحيــث إن هــذا
السبب على وشك النهاية فلا بد أننا سنصل عند نهايته إلى بداية الحلم السعيد!

ومن المدهش أنه في اللحظة التي انهار فيها الاتحاد السوفيتي ولم يعد في العالم إلا قطب واحد هو
أمريكا، حدث ما لم يكن متوقعا، وخ من قلب القطب المنتصر من يتحدث عن أن الحلم السعيد

قد تحقق ولكن “لنا نحن .. وحدنا”!!

كـان هـذا فوكويامـا، أعلـن أننـا وصـلنا إلى نهايـة التـاريخ، تلـك النقطـة الـتي تمثـل هوسـا غربيـا حقيقيـا
ينتجــه فلاســفتهم كــل فــترة ()، وأن الليبراليــة هــي ذروة مســيرة الإنســان، وأن العــالم سينقســم إلى
قسمين “عالم ما بعد التاريخ” الذي يسكنه “إنسان ما بعد التاريخ”، و”عالم التاريخ” الذي يسكنه
“إنسـان التـاريخ”، ووضـع فوكويامـا حـدودا صارمـة تضمـن أن يتمتـع إنسـان مـا بعـد التـاريخ بـثروات
إنســان مــا قبــل التــاريخ دون أن يســتطيع هــذا الأخــير مضايقــة الأول في أرضــه أو تهديــده بسلاح مــا،

وأعلن أنه يجب التعامل بالقوة مع عالم وإنسان التاريخ.

تبخر حلم العالم الواحد والسلام العالمي والثقافة الواحدة وكافة مظاهر السعادة، هكذا في لحظة!
وأشد بؤسا من هذا الحلم الضائع أن فوكوياما تأمل في حال ما بعد التاريخ فوجده مأساويا كئيبا!!
لماذا يا ابن فوكوياما؟! لأن كل شيء موجود ومتوفر ومن ثم فلا منافسة ولا إبداع ولا كفاح ولا شيئا

مما يجعل للحياة طعما!

يا له من حلم جميل، اتضح أنه أقبح من كل قبيح!!

لكـن فصـول القصـة لم تنتـهِ بعـد، فقـد تصـدى للـرد عليـه مُنظّـر آخـر شهـير، هـو صـمويل هنتنجتـون،
بكتابه الأشهر “صدام الحضارات”، فدعاه لأن يكون واقعيا وعقلانيا وأن يبصر أن العالم ينقسم إلى
حضارات، كل قوم يعكفون على هويتهم التي تميزهم وينفخون فيها الروح والحياة ويتمسكون بها
وينسـجون حولهـا أحلامهـم وآمـالهم، ومـن ثـم فيجـب علينـا أن نحـدد مـن نحـن لنحـدد مـن الذيـن

ينبغي أن نكرههم ونعاديهم ونحاربهم!

وأجرى هنتنجتون قسمة حضارية جديدة جمع بها الغرب في وحدة واحدة استثنى منها السلافيين
في شرق أوروبا، وحزم أمره ونصب معسكراته وأخذ يبدي توصياته بشأن ما سيكون عليه الحال في



الملحمة الكبرى الموعودة: صدام الحضارات!

هكذا بدت لحظة الحلم الذي انتظره الناس طويلا حينما تحقق!

كثر خصوصية، لقد أطال هنتنجتون في إثبات أن البشر لا يفكرون بشكل عالمي، بل يفكرون بشكل أ
يفكرون كأمم متميزة لا كأمة إنسانية واحدة، وكلامه هذا حق، إلا أن الشيء الثابت عنده وعند غيره

أن هذا الاختلاف سيؤدي إلى الحرب حتما وقولا واحدا.

فأمـا تمـايُز النـاس إلى أمـم فهـو حـق، وأمـا أن الاختلاف الـرئيسي بينهـم هـو “ثقـافي” فهـذا حـق أيضـا،
ــامُرُونَ  تَ

ِ
ــاس جَــتْ للِن

ِ
ــةٍ أخُْر ُــيرَْ أم ــمْ خَ وكــل ذلــك عنــدنا حقيقــة إلهيــة، نأخذهــا مــن قــول ربنــا: {كُنْتُ

الله} [آل عمران: ]، ففي هذه الآية معنى تمايز البشر
ِ
 وَتُؤْمِنُونَ ب

ِ
 الْمُنْكَر

ِ
الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن

ِ
ب

إلى أمم، ومعنى تفاضل بعض الأمم على بعض، ثم معنى أن أمة الإسلام هي أفضل هذه الأمم لما
تقوم به من خير لباقي الأمم، ومعنى أن التقسيم الصادق للبشر إنما هو بالنظر إلى أديانهم.

إلا أن المسارعة إلى دفع هذا الاختلاف إلى الحرب هو المثير للتأمل!

ففي الإسلام لا يكون الاختلاف موجبا للقتال، بل القتال مكروه في فطرة الناس، ولا يؤمر به إلا لدفع
باطــل بإقامــة حــق، ولئن كــان الصراع بين الحــق والباطــل مســتمرا فــإن هــذا يقــع علــى جهــة الإرادة
الكونيـــة لا الإرادة الشرعيـــة، ثـــم إن الإسلام إذ يقاتـــل لا تكـــون النتيجـــة أن يتخـــذ ذلـــك ســـبيلا لقهـــر

المغلوبين وإدخالهم فيه.

بينمـا يطـ الفكـر الغـربي مسـألة الحـرب كـضرورة حـتى في لحظـة النصر، فمـا إن سـقط الخطـر الأحمـر
حتى بحثوا عن خطر جديد: الخطر الأخضر!

وحيث إننا نحن هذا الخطر الأخطر، فما يبدو أن ثمة خيارًا أمامنا، بل حال أخي العرب الآن كحال
نصر بن سيار إذ يحرض ويقول:

أبلغ ربيعة من مرو وإخوتهم … فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا … حربا تُحَرق في حافاتها الحطب

من كان يسألني عن أصل دينهمُ … فإن دينهم أن يُقتل العرب

ولئن كنا سنغضب وننصب الحرب، فإننا قبل ذلك وبعده أهل دين ورسالة ودعوة، فليست تجزئنا
الحــرب وحــدها أمــام الله تعــالى، بــل لا يجزئنــا إلا أن نــدعوهم إلى الخــير، فــإن أبــوا تعاونــا معهــم علــى

الخير وكف الشر، فإن أبوا إلا الحرب فما حيلة المضطر إلا ركوبها!

***

إن قسـمة النـاس إلى أمـم لم يصـنعها السـابقون الأولـون فمـن ثَـم يكـون تقليـدهم جمـود ومَعَـرة، بـل
هي قسمة إلهية في عقيدتنا، ثم إن هذه القسمة ليست مدخلا للتنا والحروب بل هي مجعولة
للتكامل والتعاضد، ثم إنه ليس لأحد -بقسمة الأرض أو العرق أو اللون أو اللغة- فضل على أحد



فيعطيه ذلك الحق في قهر غيره والسطو على نفسه وعلى ما بيده. وكل هذا قد قيل في آية واحدة
ِكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الله ن أَ

ِ
 وَأنُْــثىَ وَجَعَلْنَــاكُمْ شُعُوبًــا وَقَبَائِــلَ لتَِعَــارَفُوا إ

ٍ
نــا خَلَقْنَــاكُمْ مِــنْ ذَكَــر

ِ
{يَــا أيَهَــا النــاسُ إ

.[ :الحجرات] {ٌير
ِ
ن اللهَ عَلِيمٌ خَب

ِ
أتَْقَاكُمْ إ

كما أن الحلم الذي يراود خيال الفلاسفة والشعراء على السواء، حلم توحد الإنسانية على خير ما في
المـاضي والحـاضر وخـير مـا في الـشرق والغـرب، إنمـا هـو متحقـق في الإسلام وحـده؛ إذ الأمـة الإسلاميـة
تتجاوز كل حواجز الاختلاف التي يظنونها مُفضيةً إلى التنا والتقاتل؛ فرابطة الدين تجمعها وتتفوق
علـى روابـط اللـون والعـرق والأرض واللغـة والجغرافيـا والتـاريخ، فكـل مـن أسـلم للـه إنمـا هـو فـرد في
هذه الأمة سواء كان في الشرق أو في الغرب، وهذا هو الاجتماع على “الفكرة، القيمة، المطلق … “،
فالاجتمــاع علــى الــدين هــو في حقيقتــه اجتمــاع علــى خــير مــا في الإنسانيــة شرقهــا وغربهــا ماضيهــا

وحاضرها.

على أن لهذا المعنى تفصيل ليس الآن مقام بيانه! فنتركه لموضع آخر إن شاء الله.
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